تجربتي مع الشيخ

بقلم أحد تلاميذه

الأستاذ: غالب المصري

البداية

تعرفت إلى الشيخ عام 1383هـ الموافق عام 1963م عندما حضرت دروساً له كان يعقدها في الجامع الشرقي بمدينة حماة. وقبل ذلك كان للوالدة حفظها الله فضل إرشادي إلى مجالس العلم والذكر، فقد أرشدتني قبل ذلك بعامين إلى درسه الذي كان يقيمه في الجامع الشرقي بمدينة أبي الفداء. أول ما شدني إلى تلك الدروس منهجها العلمي، واستيعابه فيها للمسائل من وجوهها، وصبره وتحمله للمناقشة والأسئلة الكثيرة التي تطرح عليه، وأسلوبه المقنع، وتواضعه للمتعلمين حتى تظنه أحدهم. وقد لمست هذا التواضع منه مثلما لمسته من الشيخ أحمد الشامي مفتي الحنابلة في دوما، حينما التقيته مرة مستفتياً عن مسألة علمية، فأعطاني أحد مجلدات المغني لابن قدامة وأمسك بمجلد آخر على أن أبحث معه عن حكم المسألة التي جئت لأستفتيه عنها، وأنا مجرد سائل ومستفت، ولكنه التواضع وحسن الخلق، ثم قدمني لأؤمه في صلاة العصر وأصر عليّ رغم تمنعي حتى جعلني أصلي إماماً وهو الشيخ الجليل المشهود له بالتقوى والإمامة والعلم. وهكذا كان مسلك "الأستاذ" ـ وهو الاسم الذي كان معروفاً به فيما بيننا ـ مسلك تواضع وتخفٍّ وبعد عن الشهرة، حتى كنت لتظنه أحد الناس العاديين رغم ما تحلى به من هيبة وحسن سمت، وكان يذهب في تواضعه مذهباً بعيداً، وإن كان العلماء العاملون يعرفون له قدره ومستواه العلمي ونزاهته، فقد دعاه الشيخ العلامة العالم الفاضل الراحل منير لطفي رحمه الله مرة، وكان عنده العلامة الراحل، عالم إدلب الشيخ عبد الغني حمّادة، رحمه الله، الذي طلب إليه أن يجمعه بالشيخ محمد أديب ويعرّفه عليه، فقام الشيخ عبد الغني إلى الشيخ محمد أديب عندما دخل وسلم عليه بحرارة وقبل رأسه وطلب إليه أن يأتي معه إلى إدلب ليعلم طلبة العلم هناك طريقة الذكر الشرعي البعيد عن البدع والغلو والانحراف، كما طلب إليه في مرة أخرى ـ  وكان هذه المرة عند عالم حماة العلامة الشيخ محمد الحامد ـ أن يعطيه لمحة عنه وعن شيوخه وطريقته العلمية لينشرها ضمن ما كان ينشر من علم وكتب قيّمة، لكن مسلك الشيخ محمد أديب كان يحول بينه وبين أن يستجيب إلى ما يكسبه الشهرة، وكان يؤثر عدم الظهور.

منهج الشيخ العلمي

كانت دروس الشيخ "الأستاذ" في المسجد تنقسم إلى قسمين: أولهما، الدروس العامة التي كان ينوع فيها أحياناً ما بين تفسير وفقه وسيرة ووعظ، وكانت دروسه الرمضانية متميزة بنكهتها الخاصة، وكانت تشهد إقبالاً شديداً عليها، وتأثراً قوياً بها، حتى ليخرج كثير من الشباب وقد سكنت قلوبهم طمأنينة الإيمان، وأضاءت وجوههم أنوار الهداية. وثانيهما ، الدروس العلمية الخاصة التي كان يتعاهد بها طلبة العلم المداومين، وكانت تشمل الجوانب العلمية والشرعية المختلفة؛ فقد كان يبدأ في الفقه بمتن أبي شجاع الذي يساعد حجمه على حفظ أحكام الفقه الأساسية ثم البناء عليها، ويشكل هيكلاً عظمياً للفقه الشافعي، ثم ينتقل إلى عمدة السالك وعدة الناسك لابن النقيب المصري، وهي أوسع من متن أبي شجاع، ثم المقدمة الحضرمية وشرحها، ثم بعض المذكرات الفقهية التي كان يملينا عليها وتشتمل على أدلة الأحكام الفقهية. وكنت أحضر جلسات الفقه التي كان يدرّّس فيها كتباً مثل كتاب الإقناع بشرح متن أبي شجاع للخطيب الشربيني الذي يعد من الكتب العظيمة القيمة والفائدة، وكأنه تلخيص للمجموع شرح المهذب للإمام النووي، الذي يعد من أوسع كتب الدليل وأروعها من حيث الدقة وغزارة العلم والتحقيق واستيعاب الدليل، وكأن مؤلفه كتبه في هذا العصر. وكان تدريسه ومدارسته لهذه الكتب وغيرها مع طلبة علم أصبحوا فيما بعد من العلماء، من أمثال الشيخ مظهر القيمة والشيخ عبد الرزاق الحسن الذي درس في الأزهر الشريف وكان هو الذي وجهه إلى الدراسة هناك، وقد حضرت مع الأخير جلساته مع الشيخ في دراسة كتاب "شرح قطر الندى وبل الصدى" في النحو لابن هشام، بعد أن درسنا عدة كتب في هذا العلم مثل "شرح الآجرومية" وغيرها من كتب النحو. . وقد درسنا عليه كتاب تنوير القلوب للشيخ لعلامة أمين الكردي رحمه الله، الذي كان يضم بين دفتيه ثلاثة أبواب رئيسية: العقيدة الإسلامية بأسلوب علمي مفصل، والفقه الشافعي بأسلوب مفصل أيضاً، ثم التربية الروحية أو ما يسمى بالتصوف وتربية النفس والقلب، أو ما يسمى بالإحسان الذي ورد في حديث جبريل عليه السلام "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك". وقد حضرت مرة أخرى دروساً في هذا الكتاب القيم للشيخ الفقيه خالد الشقفة رحمه الله في دروس صباحية في جامع المناخ، ثم بعد أن انتهينا منه تبعه بدروس في كتاب الرحبية في علم الفرائض أو المواريث. بعد ذلك ألّف كتابه "الفقه المبسّط" الذي حاز على قبول وشهرة واسعين، واعتمد في تدريس الفقه في كثير من حلقات العلم ومعاهده. وبلغ من الإقبال عليه وعلى طباعته أن أبلغني أحد الناشرين منذ بضعة عشر عاماً أن هناك بعض الناشرين يطبعونه دون الحصول على إذن من المؤلف أو الناشر، وذلك لكثرة الطلب عليه. وقصة تأليف ونشر هذا الكتاب بدأت منذ أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، عندما أعطاني "الأستاذ" مسودة الكتاب لأكتب له مبيضة بخط يدي، وبعد الانتهاء منها، أرسل معي نسخة منها إلى الشيخ خالد الشقفة استئناساً بملاحظاته وتعليقاته، فلم يكن للشيخ خالد أية ملاحظات أو تصحيحات على الأحكام، وإنما تركزت ملاحظاته على الجوانب الشكلية وأسلوب العنونة والتبويب، من كتابة "فصل" أو "استطراد" على النمط القديم في التأليف. ثم ذهبت بالمبيضة إلى وزارة الأوقاف في دمشق وعرضت على لجنة الفتوى هناك فأقرت، ونشرت عن طريق دار الدعوة (المكتبة العربية فيما بعد) وأشرفت على عملية تصحيح البروفات حتى خرجت الطبعة الأولى، وأجرى المؤلف عليها عدة إضافات رأى أنها ضرورية لا ستكمال الفائدة، وقد تميز منهج الكتاب بأنه أكثر تبسيطاً مما سبقه من كتب الفقه، مع المحافظة على المصطلحات الفقهية ليبقى طالب العلم على صلة بلغة كتب الفقه ومصطلحاته، وليتمكن من فهم المراجع الفقهية الأخرى ولا تنقطع صلته وقدرته على الفهم عنها. كما أنه جاء بأسلوب مدرسي، حيث أضيفت في نهاية كل فصل أو باب خلاصة تذكر بمحتوياته وتساعد طالب العلم على حفظ رؤوس أقلام تذكره بالأحكام التفصيلية. وكان مضمون الكتاب يدور حول العبادات على أساس أنه الجزء الأول بانتظار ظهور جزء ثان له، ولكن أبواب الفقه الأخرى ظهرت ضمن كتب متفرقة، ككتاب "الأضحية والعقيقة والتذكية" وكتاب "حكم الإسلام في النظر"  وقد جمع معظم المسائل الفقهية التي وردت عليه وأجاب عليها في كتاب من عدة أجزاء أسماه "إتحاف السائل بما ورد من المسائل" تضمن أحكام قضايا تهم الأمة أكثر من غيرها ويكثر السؤال عنها والحاجة إليها. وهناك أيضاً كتاب "قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم" الذي جمع فيه كل ما يتعلق بالصلاة من أحكام وفضائل وفوائد وغيرها. 
وفي التفسير كان يبدأ معنا بجزء "عمّ" حفظاً وتفسيراً، ثم بجزء "تبارك" وهكذا، بحيث يكون التفسير مختصراً ومنظماً بأسلوب مدرسي مبسط.  وفي الحديث كنا نبدأ بالأربعين النووية، ثم بأربعين أخرى غيرها، وكان يصاحب هذه الأحاديث وحفظها شروح تعتمد منهجاً دراسياً مبسطاً، ثم مفصلاً، يتناول جوانب علمية لا تجدها إلا في الموسوعات من كتب الأحكام والأصول، مثل النظائر في الفقه للإمام السيوطي والمجموع للنووي وغيرها، كان ينتقيها ويمليها علينا لعظم فائدتها. وأذكر هنا موقفاً طريفاً، إذ جلست يوماً في حلقة علمية تدرس مستوى متقدماً من هذه الشروح، وكنت وقتها في الصف الثالث الإعدادي، فقال لي إن مستوى هذه الدروس صعب علي، غير أن إصراري على الفائدة ورغبتي في الاستفادة من هذه الجواهر الثمينة التي كان يضاعف قيمتها الأسلوب المتفرد الذي كان يقدمها به، جعلتني ألتصق بالحلقة حتى تجمعت عندي فوائد بحث الشيخ عنها مكتوبة مرة فلم يجدها إلا عندي، فقال: أذكر يوم جئت لتحضر هذه الدروس، وأردت صرفك عن الحضور حرصاً على عدم الاستعجال في طلب العلم، لكنك لم تستسلم. وكان ينتقل  بعد هذه المجموعات والمختصرات في الحديث إلى رياض الصالحين للإمام النووي وشروح له، وإلى كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري. وفي علم مصطلح الحديث كنا نبدأ بالمنظومة البيقونية، حيث كنا نحفظها غيباً، ثم ننتقل إلى شرح لها، ثم إلى مقدمة ابن الصلاح. وفي أحاديث الأحكام كان يدرسنا بعض الأمليات في هذا العلم. وفي السيرة كان يقرأ علينا كتباً مثل "شرح نور اليقين في سيرة سيدنا محمد سيد المرسلين (" للشيخ محمد الخضري رحمه الله و "الأنوار المحمدية" للشيخ يوسف النبهاني رحمه الله، وكان يرشدنا إلى كتب كثيرة قيمة في السيرة مثل كتابَيْ فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي المصري رحمه الله وللشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله. وفي كتب التربية والوعظ كان يقرأ علينا كتباً كثيرة مثل الجزء الثالث من كتاب تنوير القلوب، وكتاب "مختصر منهاج القاصدين" وكتاب "تنبيه الغافلين" وكتاب "مختصر تذكرة القرطبي" وكتاب "العهود المحمدية" للإمام عبد الوهاب الشعراني من أشهر علماء الأزهر، وصاحب كتاب الميزان الذي جمع فيه مسائل الخلاف بين الأئمة الأربعة وبين كيف أن الشريعة مثل الميزان، إذا ظهر التشدد من أحد المذاهب الفقهية في مسألة اجتهادية رأيت تسهيلاً في اجتهاد إمام آخر بحيث تصبح أحكام الشريعة متوازنة ككفتي الميزان. كما أن الإمام الشعراني من بين القلائل الذين محصوا وحققوا في كثير من الدس الذي لحق بكتب الأعلام السابقين وتحقق من أن النسخ الأصلية لهؤلاء الأعلام تخلو مما لحق بها من إضافة ودس، واعتمد في ذلك على ما كانوا يصرحون به في مقدمات كتبهم بأنها "محررة على الكتاب والسنة، فما وجدتم فيها مخالفاً للكتاب والسنة فاقذفوا به عرض الحائط؛ فإنه مدسوس علي. وقد دس عليه هو في بعض كتبه في حال حياته وأثبت ذلك وبرّأ نفسه منه، وهذا مذهب في الاعتدال والنزاهة العلمية قلما نجده لدى أحد إلا من رحم ربك، وقد وجدناه لدى شيخنا الأستاذ محمد أديب كلكل وربانا عليه، ولم يكن يصعب علينا أن نقبل الحق مطمئنين حيثما وجدناه، وأن ننبذ الباطل والتزوير والتحريف حيثما وجدناه دون أدنى تردد، وهو أيضاً مذهب شيخنا الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى، فقد كان لا يسكت على انحراف، وكنت تجد في دروسه وأقواله تحقيق العلماء الراسخين في العلم. فقد لقيني مرة في منطقة البئر الارتوازي في حماه عندما كان البئر منطقة مزدهرة ويرتاده الناس للاستشفاء بمياهه المعدنية وللتنزه فيه قبل أن يؤول أمره إلى الإهمال، فابتدرني بالسلام، وكانت هذه لفتة طيبة وكريمة من الشيخ وتواضعاً منه ورفعاً لمعنوية من يلقاه، ثم سألني عن الشيخ محمد أديب كلكل، وقال لي: "إنني أحب هذا الرجل." وقال لي أيضاً ـ وهو موضع الشاهد ـ "قل للشيخ محمد ديب: إن الأحكام لا تؤخذ من المنامات (أي الأحلام)." فقلت له: "إن هذا ما يعلمنا إياه الأستاذ ويكرره علينا، ويحذرنا من الاعتماد على المنامات أو القصص في أخذ الأحكام." فقال لي: "هذا أمر جيد." وقبل مني هذا التوضيح. وكان يقرأ علينا كتاب "إحياء علوم الدين" للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا كلما أنهينا مجلداً من مجلداته الأربعة نجتمع على وليمة مصغرة فيما بيننا احتفاءً باستكمالنا ذلك المجلد. وكنا نحضر في مساء كل خميس حضرة للذكر الشرعي الذي كان يخلو من كل تحريف أو تشويه للفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى، ومن أي حركات رقص أو قفز لا تليق بذكر الله تعالى، وقد طلب إليه الشيخ عبد الغني حمادة رحمه الله تعالى عندما التقى به عند الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى أن يذهب معه إلى إدلب لينشر الذكر الشرعي هناك. وقد ضمّن أحكام الذكر الشرعي بالتفصيل في أول كتاب ألفه ونشره وهو "تنبيه الفكر إلى أحكام الذكر". وقصة هذا الكتاب تتلخص في أنه كانت حلقات الذكر غير الشرعية التي لا تتقيد بالأسلوب الشرعي السليم منتشرة في كل مكان، ولا يقبل أصحابها أية مناقشة أو مراجعة بشأن الحكم الشرعي الصحيح في التصرفات التي تتناقض وحال الذاكر لله سبحانه وتعالى؛ إذ من شأن من يذكر الله تعالى الالتزام بالأدب مع الله تعالى وعدم التصرف تصرف الراقصين أو تحريف لفظ الجلالة، وما هو مطلوب في الصلاة من نطق سليم صحيح للفظ الجلالة ينسحب على النطق به في كافة الأحوال الأخرى. حتى إن بعض مشايخهم أفتاهم بمقاطعة قراءة هذا الكتاب حتى لا يطلعوا على ما فيه من حق صريح واضح وأدلة ناطقة ساطعة. وقبل التفكير بنشر الكتاب كان عبارة عن مذكرات ونصوص عرضها الشيخ "الأستاذ" من قبل على الشيخ محمد الحامد فأقره عليها وأيد ما جاء فيها. وقبل نشرها بفترة قصيرة حملتُ كتاباً كان يتضمن فتاوي غريبة يعتمد عليها أصحاب الذكر المحرف يقول فيه مؤلفه إنه يجوز الذكر بإيل ولاها وغير ذلك من الألفاظ الغريبة على أنها أسماء لله تعالى، وبكيفيات غريبة أيضاً لا تتلاءم والأدب مع المذكور عز وجل، وذهبت به إلى الشيخ محمد الحامد، وكان في ذلك الوقت يدرّس مادة التربية الإسلامية لطلاب الثالث الثانوي في ثانوية ابن رشد بمدينة حماة، وكنت وقتها في الثاني الثانوي في تلك المدرسة. فما أن اطلع على ما ورد فيه حتى سارع إلى القول بحرقة وتألم وتأثر: "كم مرة قلنا إن ذلك لا يجوز .. لا يجوز .. لا يجوز." قلت له: "يا أستاذ لو تكرمت بكتابة الرد ليكون نصاً يستفاد منه." فاعتذر في البداية وقال إنه مريض، وكان ذلك صحيحاً فقد كان يشكو من عدة أمراض نظراً لأعباء التي كان يتحملها ويعجز عنها الرجال الأشداء. واستدرت لأذهب وإذا به بدافع الشعور بعظم المسؤولية عن تبليغ الحق وعدم السكوت عن الباطل يناديني: "تعال يا ابني .. هات .. تعال غداً وخذ الرد." وفي الغد أعاد إلي الكتاب ومعه الرد المفصل، ومما ورد فيه من عبارات علمية قيّمة: "وإلى الفقهاء الرجوع في الأحكام، لا إلى المفسّرين والمحدّثين والصوفية على احترامنا لهم." وهذه قاعدة جليلة يخلط بسبب عدم استيعابها كثير من الناس في فهم الأحكام الشرعية ويقعون في كثير من "المطبات العلمية" وفي الخلط بين العلم والجهل. وفي إحدى المرات التقيت الشيخ محمد الحامد وهو ذاهب لإلقاء خطبة الجمعة فاستأذنته في نشر كلمته ضمن كتاب تنبيه الفكر في طبعته الأولى، فقال لي: "ولم لا يا بني؟ وهل أسأنا الأدب فيها حتى لا تُنشَر؟ قل للشيخ محمد ديب ينشرها." وبعد أن صدر الكتاب واطلع عليه ألقى خطبة الجمعة حول موضوع الكتاب دون أن يشير إليه بالاسم، وكان مضمون خطبته تأييداً لما ورد فيه. وقد وجه إليه أحد الإخوة سؤالاً عن حكم الذكر فقال له بعد أن أورد عليه الحكم الشرعي: "اقرأ كتاب تنبيه الفكر، فإنني أوافق عليه حرفاً حرفاً." ذكر لي ذلك أحد إخواني ممن أثق بكلامه نقلاً عن الشخص السائل. وكانت ردة فعل الناس بين ثلاثة فرقاء: فمن الناس من فرح بما في الكتاب من وضوح أزال اللبس وجلّى وجه الحق في هذه المسألة، ومنهم من قاطع الكتاب سماعاً لوصية بعض المروجين للذكر غير الشرعي، وفريق ثالث لا يحب الذكر رغم ادعائهم بأنهم دعاة إلى الإسلام، مع أن الآيات الداعية إلى ذكر الله كثيرة يزخر بها كتاب الله تعالى، وكانوا يدّعون بأن هناك قضايا تهم الأمة أكثر من هذه المسألة، وكأن وجود قضايا مهمة يعفي المسلم من بيان حكم الله في أمور دينه وسماع ذلك الحكم. وقد رجع كثير من أولئك الإخوة إلى الذكر الشرعي بعد ذلك وأيدوه، وكان طلبة العلم من الجانبين يحضرون حلقات الذكر التي كان يعقدها الشيخ في "دار المشايخ" التي كانت مركز إشعاع وهداية في المدينة. ومما يحضرني ذكره في هذا السياق ما أخبرنا به أحد الإخوة، وهو الحاج مرعي خليف رحمه الله تعالى وكان من الملازمين لمجالس العلم والذكر، من أنه كان ذات مرة حاضراً مجلس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جامع الشرقي الذي كان يقيمه الشيخ محمود الشقفة رحمه الله تعالى، وفي نهاية المجلس قام الحاضرون لذكر الله تعالى وكان الذكر بالطريقة البدعية التي اشتملت على تحريف للذكر وحركات الرقص والنطّ أثناءه. وبعد خروج الشيخ من المسجد لحق به الحاج مرعي وقال له: ياشيخي هل هذا ذكر شرعي، نريد أن نعرف الحكم الشرعي في ذلك؟ فأجابه الشيخ: إنهم حينما يذكرون بهذه الطريقة كأنهم يقطّعون قلبي بتصرفهم ذلك. فقال له: لماذا لا تمنعهم من ذلك وتنهاهم عنه؟ فلم يجبه ومضى. وكان الشيخ محمود مريضاً لا يقوم معهم أثناء الذكر بل يبقى جالساً، ولعله نهاهم قبل ذلك، ولكن الهوى غلاّب.

ومن الأمور الجديرة بالذكر أن الشيخ محمد أديب كلكل بجلساته العلمية وتلامذته ومنهجه الراشد لم يكن ينتمي إلى أي من الحركات أو الاتجاهات أو الجماعات الإسلامية، ولا يشكل مع تلامذته جماعة مستقلة، بل كان رجلاً للجميع، منفتحاً على المسلمين جميعاً، لا ينتقد أحداً منهم إلا إذا استدعى الأمر بيان حكم شرعي تدعوه إليه مصلحة الدين والحرص عل تبليغ الحق، كما كان يتصف منهجه بالاعتدال والتوازن فلا يميل إلى اتجاه دون اتجاه أو فئة دون فئة أو إلى نقيض دون نقيض، بل كان منهجه وسطاً يجمع بذلك شتات المسلمين ويتسع قلبه لهم جميعاً، ولذلك كان يتوارد عليه طلبة العلم من كل صوب ينهلون من علمه ويسألونه عما التبس عليهم من أمور الدين. وكان واسع الصدر متقبلاً للنقد، بل صابراً متحملاً لكثير من التصرفات الرعناء التي كانت تظهر من بعض الشباب المتعصبين لبعض الجماعات، فقد حضر أحدهم جلسة لحفظ القرآن وتفسيره، وعندما جاء دوره في التسميع التفت إلى "الأستاذ" وقال له بلهجة المختبر وأسلوب المشاكس: "هل تحفظ أنت هذه السورة؟" فأجابه الأستاذ بهدوء: "نعم، اسمعها لي." ثم تلاها عليه، فما كان من ذلك الشخص إلا أن خرس بعدها ولم ينبس ببنت شفة. ورغم انغلاق بعض الجماعات وتلامذتهم على أنفسهم وتعصبهم لشيوخهم، كان الأستاذ منفتحاً على الجميع ويشجعنا على معاملة جميع المسلمين بروح الأخوّة والمحبة، بل كان يحثنا على حضور جلسات العلم أو الذكر عند العلماء العاملين من أمثال الشيخ محمد الحامد والشيخ محمود الشقفة والشيخ خالد الشقفة والشيخ منير لطفي والشيخ سعيد العبد الله والشيخ عبد الحميد طهماز، وفي دمشق كنا لا نتحرج عن حضور الجلسات العلمية والوعظية وخطب الجمعة والدروس الأسبوعية لدى ثلة مباركة من المشايخ العلماء من أمثال الشيخ حسن حبنكة والشيخ عبد الكريم الرفاعي والشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي والشيخ الدكتور محمد عجاج الخطيب والشيخ العالم العامل محمود الحبال الذي كانت له جلسة صباحية يتلو علينا عن ظهر قلب أكثر من جزأين من القرآن الكريم، ثم نكمل جزءاً آخر نطبق من خلاله أحكام التجويد، وله أيضاً جلسة مسائية يدرّس فيها إعانة الطالبين في الفقه الشافعي. وكان أستاذنا حفظه الله يبالغ في تشجيعنا على احترام أهل العلم والصلاح، بل كان يصحبنا لحضور مجالس العلم التي كان يعقدونها؛ فقد حضرت معه جلسات علمية لدى الشيخ توفيق الصباغ رحمه الله، وهو من أعلام فقهاء الشافعية في حماة، وكان قبل ذلك يحضر بعض الجلسات عند الشيخ زكي الدندشي فقيه الحنفية في المدينة رحمه الله تعالى. وكنا نصحبه من حين لآخر لزيارة الشيخ محمود الشقفة رحمه الله في جلساته المسائية في التكية الهدائية بحماة، وكان الشيخ محمود يجلس كل مساء هناك بين  مجموعة من مرافقيه ومحبيه جلسة صامتة، إلا عند حضورنا فقد كان يبدأ في طرح ومناقشة بعض القضايا العلمية، حتى قال لنا أحد المداومين على جلساته تلك: ما السر في أنكم عندما تحضرون ينطلق الشيخ بأحاديثه العلمية والإيمانية، ولا يخوض فيها في بقية الأمسيات؟ فقد كان للشيخ محمود رحمه الله نظرته وكأنه ينظر بنور الله، ونحسبه من الأولياء الصالحين ولا نزكي على الله أحداً. 

ومن خصائص منهج الأستاذ العلمي  استيعابه لجوانب القضايا التي يطرقها بحيث لا يترك  مما يتعلق بها شيئاً إلا ويذكره، وكثيراً ما كنت أسمع قضية من القضايا الشرعية أو الفكرية من أحد الدعاة أو العلماء فأجده يقتصر على بعض الجوانب أو الأدلة أو الحيثيات، فيتولد لدى السامع تصور غير متكامل عن القضية أو المسألة، وكنت عندما أسمع المعالجة المجتزأة من ذلك الداعية أقول في نفسي: لو أنه ذكر الجانب الفلاني والجانب الفلاني لأصبح الأمر أوضح والحكم أتم وأشمل، وكنت أبني قولي على ما سبق أن سمعته أو تعلمته من أستاذنا حفظه الله وجزاه عنا خير الجزاء، ولم أجد من العلماء والدعاة يغطون القضايا المطروحة  أو المسؤول عنها إلا قلة منهم، وأذكر منهم الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، إذ كنت أسمعه يتناول قضية فأقول في نفسي لو أنه استكمل الجانب الفلاني فإذا بي أجده يذكره بعد حين أثناء كلامه عنها. وكنت أحياناً أراجع بعض كتب الفقه  على مذهب أبي حنيفة مثلاً   لأجل حكم من الأحكام، فأجد أنه يناقش الحكم ويقارنه بمذهب الإمام الشافعي فيقتصر على جزء من أدلة الشافعي بحيث يستطيع المؤلف إثبات رجحان مذهبه الفقهي، ويسقط بقية الأدلة التي  ترجح المذهب الآخر، فأشعر أن المناقشة والاستدلال ناقصان، وكل ذلك بفضل مناقشات الأحكام ودراستها التي كان أستاذنا حفظه الله يسعى جهده إلى استيعاب جوانبها وأدلتها حتى لا يبقى التصور عنها مبتسراً أو قاصراً.

إذن كان منهج الشيخ في دراسة الفقه وتدريسه يتميز بالشمول والاستيعاب والتكامل، وينأى عن الحرفية أو الجزئية/ فهو يحرص على أن يكون الحكم مكتمل الصورة، يأخذ كافة حيثيات المسألة ولا يهمل الأدلة والنصوص التي تشكل صورة الحكم الكامل. وقد تبدى ذلك واضحاً من خلال تدريسه لكتب الفقه. وأذكر في هذا السياق أنه حضر مرة لدى أحد مشايخ الحنفية قراءة في أحد كتب الفقه الحنفي، ومر الشيخ أثناء قراءته بجملة  سارع إلى شرحها وبناء الحكم عليها قبل استكمال قراءتها؛ فجاء الحكم  معكوساً، لأن بقية الجملة توضح المراد وتستكمل المعنى الصحيح، وتفيد نقيض ما ذهب إليه الشيخ، فاقترح عليه أستاذنا أن يتم قراءة الجملة ليتضح الحكم، فكان ذلك الشيخ كلما عاد ليقرأ الجملة يقف في منتصفها ويكرر الحكم المبتسر، وما زال به حتى أتم الجملة فاتضح له موطن الخطأ واكتشف  الحكم بصورته المتكاملة. وقد حدث الأمر نفسه معي في أحد الدروس التي كنت أحضرها في جامع المناخ في شرح الرحبية، وكان الشيخ الذي حضرت عنده قد قرأ جزءاً من إحدى الجمل واستنبط الحكم  قبل أن يتم قراءة الجملة كاملة، فشعرت أن الحكم الذي استنتجه خلاف مفهوم العبارة الكاملة، فقلت له إنني أفهم  الحكم  خلافاً للحكم المستنتج من قراءة ذلك الجزء من العبارة، وعاد يقرأها ثانية وثالثة ويقف حيث  وقف في المرة الأولى، فما كان مني إلا أن سكتّ، ثم راجعت الحكم في حاشية البجيرمي على شرح المنهج وغيره من الكتب فوجدت الحكم كما فهمته، وأتيت له بالكتاب، فقال إن البجيرمي معتمد في الفقه الشافعي، وقرأ جزءاً من الجملة ووقف ليشرحها لي كما فعل في شرح الرحبية، فرجوته ألا يتوقف قبل الفراغ من العبارة كلها، وبعد أن استجاب أخيراً تبين له الحكم الصحيح فعاد إليه. وهكذا كانت الحرفية المفرطة أحياناً الأسلوب الذي يتبعه بعض العلماء نظراً لتركيز بعض كتب الفقه على الاختصار المخل بالمعنى أو ببلاغة اللغة ووضوح العبارة، خلافاً لأسلوب السلف من علماء الأمة كالإمام الشافعي والغزالي والنووي وغيرهم.

أسلوبه في التربية

هذا كان مسلك الشيخ محمد أديب مع العلماء والدعاة، وكذلك كان في علاقته معنا متواضعاً يرفض أن نقبل يده وإن كان هو يشجع على تقبيل يد العلماء العاملين احتراماً لهم. ومن تشجيعه لنا أنه كان يوكل إليّ إلقاء بعض الدروس بدلاً منه في جامع الشرقي أو جامع المهنّا أو في الجلسات العلمية المسائية اليومية، وكنت وقتها في أواخر المرحلة الإعدادية وأوائل الثانوية، بل كان في كثير من الأحايين يقدمني للإمامة في الصلاة رغم تمنعي ويصر علي حتى أقف للإمامة. وكان ذلك تشجيعاً منه لنا على التعلم والتعليم لكي لا يقتصر طالب العلم على الاغتراف من العلم بل يتعدى ذلك إلى إفادة غيره وتبليغ الآخرين، ولعل في تبليغ العلم تدريب على تنمية معلومات المرء وتشجيعه على العمل بما علم. وكان يكنّي معظم تلامذته صغاراً وكباراً بكنية أو اسم أحد الصحابة بما يتلاءم وشخصية الأخ وهوايته، وينادي كلاًّ بكنيته من باب التكريم والاحترام ورفع المعنويات. وكان في معظم أحواله مبتسماً بشوشاً ولا سيما عند استقباله أحداً منا، إلا في الحالات التي تتطلب الجد والرصانة. وكان يدرب الشباب منذ صغرهم على إتقان أسلوب الخطابة، وحفظ بعض الخطب أو النصوص والتدرب على إلقائها حتى يتقنوا إبلاغ ما يتعلمونه. وكان علاوة على ذلك لا ينسى حاجة الشباب إلى الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيه والمرح البريء وممارسة الهوايات والنزهات والرحلات وإقامة المخيمات والسباحة، وكثيراً ما كان ينظم لنا رحلات ترفيهية إلى أماكن اصطيافية مثل منتزهات "أبو قبيس" و"عين قصّارين" شرقي حماة عندما كان النبع جنات خضراء يقصدها الناس من كل حدب وصوب للنزهة والاستمتاع بمروجها وعيونها وجداولها الرقراقة، وكذلك منطقة "الدّوّار" على ضفاف العاصي وإطلالته الجميلة على النهر والنواعير والبساتين الغناء، وغير ذلك من الأماكن والمتنزهات الجميلة، وذات مرة نظّم لنا رحلة إلى القدس قبل عام النكسة، وزرنا المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة ومسجد الخليل إبراهيم عليه السلام وبيت لحم وغير ذلك من الأماكن الأخرى في الأراضي المقدسة. وكانت هذه الرحلة تجربة رائعة لها أثرها العظيم في النفس، ومن أعظم مواقفها اللحظات التي شهدناها في المسجد الأقصى الأصلي السفلي تحت مبنى المسجد الذي بناه الوليد بن عبد الملك، فقد شعرنا وكأن أرواح الأنبياء الكرام تحيط بنا وتحفنا وشعرنا بروحانية عجيبة لا يمكن وصفها بالكلمات. ورحب بنا المسؤول عن مفاتيح المسجد الأقصى وتوسم فينا الخير، ووقف معنا يستمع إلى كلمة الأستاذ التي ألقاها بنا حول "المسجد الأقصى" الذي صلى فيه النبي الكريم محمد ( بالأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج، والذي كان القبلة الأولى للمسلمين قبل تحولهم إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة بأمر من الله تعالى. وفي مسجد الخليل إبراهيم عليه السلام  رأينا قبور الأنبياء سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وسارة وزليخا على نبينا وعليهم السلام، وكانت قبوراً عظيمة الحجم، ورأينا البئر الذي يشكل مدخل مدفن الأنبياء عليهم السلام. وفي مدخل المسجد الطويل رأينا أحد الأحجار ضخماً بطول حوالي سبعة أمتار. ورأينا حجارة بهذه الأحجام الكبيرة في مبنى قبر النبي سليمان عليه السلام، حتى ليقع في نفسك أن بنائيه قد يكونون من الجن وليس من الإنس. 

وكان الأستاذ ينظم لهؤلاء الشباب دروس تقوية لهم في مختلف المواد الدراسية جمعاً بين علم الدين والدنيا، وتعليماً لهم بألاّ يهملوا شيئاً من أمور الدنيا والآخرة. كما كان يحضنا على الخلق الفاضل وطاعة الوالدين واحترام المربي والمعلم وإعطاء كل ذي حق حقه، وعلى الثقة بالنفس فلا نخشى في كلمة الحق أحداً وعلى أن ننزل الناس منازلهم، وعلى المرونة في التعامل مع الآخرين، وغير ذلك من الأمور والآداب العملية في الحياة. حتى إنه كتب لأحد إخواننا قبلنا رسالة في آداب العالم والمتعلم(، وطبع رسالة أيها الولد للإمام أبي حامد الغزالي مع تحقيقها والتعليق عليها لما لمس فيها من فائدة للشباب وآداب يجدر بهم معرفتها والتخلق بها. وكان في علاقته الطيبة بالعلماء والصالحين ومواقفه الطيبة منهم يستقبل من زاره منهم ويقدمه عليه في الإمامة والدرس، زمن هؤلاء الشيخ رشيد راشد التادفي الحلبي؛ وكان من علماء حلب الذين عليهم سيما العلم والصلاح، وله كثير من المؤلفات، فكان يقدمه في الصلاة وفي إلقاء الدروس في معظم الأوقات التي كان يحضر فيها، إلاّ مرة كان يلقي فيها درسه الصباحي في شهر رمضان في الجامع الشرقي، وكان لتلك الدروس برنامج منهجي وضعه لتكتمل الفائدة، وكان حريصاً على متابعة برنامجه ومنهجه دون تغيير للأسلوب أو انقطاع فيه حتى لا تضيع الفائدة وينقطع تسلسل الموضوعات. ولعل ذلك أثار حفيظة الشيخ رشيد وعكر قلبه قليلاً، وظن أن الشيخ محمد أديب فعل ذلك اعتداداً بنفسه وإهمالاً للضيف أو تعالياً عليه، فحاول من خلال التوجه القلبي والروحي عليه أن يوقفه عن الدرس ويصيبه بالعجز عن الاستمرار فيستغلق عليه الكلام وتضيع منه الأفكار. وصارح الشيخ محمد أديب بذلك وأخبره أنه فعل ذلك مع كثيرين قبله فلم يقدروا على متابعة الكلام، "إلا أنت، وهذا دليل إخلاصك وتمكنك وثقتك بنفسك وتأييد الله لك." وقد لقنه ولقّننا الطريقة النقشبندية وأذن لنا بوردها، وأخذنا ذلك منه تبركاً بذكر الله تعالى وبطريق الصالحين في التربية والسلوك إلى الله تعالى.

وقد يكون من المناسب في هذا السياق أن أذكر  أن الشيخ محمد الحامد رحمه الله  رآني مرة فسلم وقال لي: "كيف حال الشيخ محمد ديب؟ سلم لي عليه وقل له أن يحرص على نشر الطريقة الرفاعية في  البلد. صحيح أنني نقشبندي، لكنني أفضّل انتشار الطريقة الرفاعية."  وفي مرة أخرى رأيته فقلت له بعد أن كنت أبلغت الشيخ محمد أديب بقوله: "هل يوجد شيخ مربٍّ كامل  في الطريقة الرفاعية؟" فقال: "الشيخ الكامل غير موجود في هذا الزمان."  ولعل أسلوب الشيخ محمد أديب  في التربية  كان يجمع محاسن معظم طرق التربية والسلوك إلى الله تعالى، ومعظم عناصر ذكر الله تعالى في أورادها. فجوهر طريق السيد أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى كان التواضع والذل لله تعالى وهضم حظوظ النفس دون إهمال لمتطلبات الحياة، وهكذا كان يرشدنا إلى محاسن كل طريق ويحضنا على التوازن بين الالتزام بأحكام الشريعة ومراعاة أدب السالكين إلى الله تعالى دون أن يطغى أمر على أمر أو يصار إلى المبالغة في بعض الأمور أو التنطع في تطبيق الأحكام أو المغالاة في حب الشيخ وطاعته على حساب الشريعة ، وكان يرشدنا دوماً إلى الالتزام بالشرع في سائر الأحوال والبعد عن انحرافات أو مبالغات أو شطحات بعض المتصوفة. وتجلى توازنه واعتداله هذا في موقفه من بعض الأئمة  الذين اختلفت المواقف منهم ونشأت فرق  تؤيد أحدهم وتهاجم الآخر، ومن هؤلاء الأئمة شيخ الإسلام  أحمد ابن تيمية والشيخ محي الدين بن عربي، فقد تعصب بعض الناس لابن تيمية  ولأقواله حتى إن خالفت  ما اتفق عليه  الجمهور أو أجمعوا عليه، وليس هناك أحد معصوم  بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بينما تعصب ضده وتحامل على علمه ومكانته وجهاده أناس آخرون رموه بالضلال ، وكلا المسلكين ينطوي على غلو وتحامل يخلو من الإنصاف والتوازن في الحكم، ولا يلزم من الخلاف العلمي التفسيق والتضليل، بل يجب الالتزام بأدب الخلاف  والتحلي بالتسامح وحصر الأمور في نطاقها دون شطط. وكذلك الأمر بالنسبة للشيخ محي الدين بن عربي فقد تسرع أناس إلى تضليله وربما تكفيره على أمور أغلب الظن أنها دست عليه، وهذا ما أثبته الشيخ عبد الوهاب الشعراني ، ومن الأسلم للمسلم تبرئة أهل العلم وأهل الفضل من الوقوع في سبهم وتضليلهم بما دس عليهم أو نسب إليهم، ومهمة أهل العلم التحقيق وليس التسرع في إثبات التهم دون تحقيق. وعلى الطرف الآخر نجد من تعصب وغالى في حب الشيخ محي الدين دون وعي أو علم وتقبلوا كل ما نسب إليه من أقوال أو نصوص تبرأ هو منها قبل أن تدس عليه، حيث نجده يتبرأ من كل ما يخالف الكتاب والسنة ويقول إنه مدسوس عليه، فلماذا لا نتقي الله وننفيها عنه. 

ان الأستاذ حفظه الله تعالى يجمع في طريقته التربوية بين الأسلوب العلمي وأسلوب أهل الطريق، ولكن بعقلية مفتوحة وتغليب للشرع في سائر الأمور وقبول للرأي في كافة الأمور، مع مراعاة الأساليب التربوية السليمة التي تعتمد على الطاعة والصبر والاحترام والثقة والإقناع، وكل هذه العوامل وغيرها كانت ضرورية في بناء الشخصية المسلمة المتكاملة. وكان يحضنا على المداومة على حضور صلوات الجماعة ولا سيما صلاة الصبح والعصر والعشاء، ويعلمنا ـ كما ورد في الحديث ـ أن حضور صلاة العشاء جماعة يعدل في ثوابه قيام نصف الليل، وحضور صلاة الصبح في جماعة يعدل قيام الليل كله. وكان يوصينا بالمداومة على ورد يومي من القرآن الكريم ومن ذكر الله تعالى يعتبر خلاصة أوراد الذكر؛ وكان أهم ما يتألف منه الاستغفار (أستغفر الله العظيم- مائة مرة) والتهليل (لا إله إلا الله – مائة مرة) والصلاة على رسول الله ( (اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبيّ الأمّيّ وآله وصحبه وسلِّم – مائة مرة)، ثم استحضار صورة إخوانه والرابطة الإيمانية التي تربطهم ببعضهم والدعاء لهم وللأمة قاطبة.  وكان يحضنا على حفظ القرآن وقراءة كتب التفسير ومراجعة أمهات الكتب، وكنا نجد نفسنا مدفوعين لذلك من خلال الجلسات التي يأتي إليه فيها الناس يستفتونه ويسألونه عن كثير من القضايا الشرعية فيجيبهم إجابة مقنعة ومستفيضة مع الأدلة، وكان لهذه الاستفتاءات والأجوبة أثرها الأكبر في تكوين ثقافتنا العلمية والشرعية، بل وفي جميع مناحي الحياة، وكان ذلك دافعاً لنا لمراجعة المراجع المختلفة والاطلاع على الأدلة ومناقشتها، كما أنها ساعدت على تكوين ملَكَة فقهية ساعدتنا على إدراك كثير من الأحكام في مختلف المواقف والأحوال. ولم يكن الأستاذ منغلقاً على المذهب الشافعي وحده، بل كان مطلعاً على كثير من أحكام المذاهب الفقهية الأخرى، فلا يتعصب لمذهب دون مذهب، ولا لقول دون قول، ولا يستنكف عن مناقشة الدليل معك بكل مرونة وسعة صدر. وأذكر أنه عرضت عليه قضية علمية سئل عن الحكم فيها، وكان الشيخ محمد الحامد رحمه الله قد أفتى فيها حسب مذهب أبي حنيفة، وكانت المسألة على أهمية استدعت البحث عن مخرج، فأفتاهم الشيخ محمد أديب على مذهب الإمام أحمد، ولما عرض الأمر على الشيخ محمد الحامد قبل الفتوى وأقرها. وهناك مسألة خطيرة كان قد أفتى بها أحد المشايخ بها في مجال المعاملات المالية، وهي قضية الأوراق النقدية، وأخذ فيها بقول بعض العلماء الذين عاصروا بداية ظهور تلك الأوراق وشيوعها، فلم يدروا كيف يعاملونها، فاعتبرها بعضهم عروضاً للتجارة يجوز مبادلتها ببعضها مع اختلاف القيمة أو الكمية، مما أدى إلى إباحة الربا، مع أن قيمتها منذ البداية كانت تقوَّم بالذهب ولا يجوز مبادلة مقدار من الذهب بمقدار آخر مختلف عنه زيادة أو نقصاناً، واعتمد كذلك على قول من لم يجعل لها قيمة ثمنية وقال لا يجوز إخراج الزكاة منها بل من الذهب أو الفضة، وأين الذهب والفضة ليخرج الناس زكاته منهما؛ مما يعني بالضرورة إلغاء الزكاة تماماً. تصدى الشيخ محمد أديب لهذه القضية مبيناً أبعادها محذراً من مخاطر هذه الفتوى "المدمّرة"، ووجه أسئلة في هذا الخصوص إلى عدد من العلماء المعتبرين حملتها إلى عدد منهم، كالشيخ أحمد الشامي مفتي الحنابلة في دوما والشيخ حسن حبنكة رحمهما الله وأكد لي مع إجابة أثبتها في حاشية كتاب كان قد علق عليه، أعطاني نسخة منه، بأن الأوراق النقدية لها قيمة بقدر ما يغطيها من الذهب أو الفضة، أي أنها تعامل معاملة الذهب. وكذلك الدكتور سعيد رمضان البوطي الذي بعث إلى الشيخ محمد أديب بإجابة مفصلة عظيمة القيمة والفائدة نشرها الشيخ وقرأها في بعض دروسه وأثبت مضمونها ومضمون غيرها في كتابه "إتحاف السائل" لأن بعض تلامذة ذلك الشيخ أثار هذه المسألة من جديد منذ مدة وأثاروا بها زوبعة شغلوا بها أذهان الناس دون اهتمام بالالتزام بالحق والرجوع إليه ودون إدراك لما يؤدي إليه قولهم من فتنة ومن جهل ومن ضلال. وتلقى الشيخ محمد أديب مجموعة من الردود المؤيدة لفتواه من مجموعة من المشايخ، ومنهم مفتي الشافعية في حلب في ذلك الوقت الذي ادعى ذلك الشيخ اعتماده على فتوى منه في هذا المجال.

كانت مجالسنا مع أستاذنا مجالس علم وذكر، تلألأت  بذكر الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين، من أمثال الإمام حسن البصري وسعيد بن المسيب والأئمة الأربعة وأئمة الحديث وغيرهم من علماء الأمة، كما عمرت بإحياء فقه وسيرة  ثلة مباركة من علماء الشام، ولا سيما علماء حماة الذين  الذين لم يعرف فضلهم ومستواهم العلمي، بل ولم يسمع بأسماء بعضهم، إلا قلة من الناس ممن فقدنا كثيراً منهم، ومن أولئك العلماء الشيخ فارس الشقفة والشيخ مصطفى الحداد (المعروف بالشيخ مصطفى حنحون) والشيخ سعيد الجابي والشيخ سعيد النعسان مفتي حماة السابق والشيخ محمود الشقفة والشيخ  محمد الحامد والشيخ منير لطفي وغيرهم من العلماء رحمهم الله جميعاً.

وكان لنا برنامج في المطالعة غني شديد التنوع، كان يشمل معظم العلوم وكتب الثقافة واللغة والأدب؛ فقد قرأنا للإمام الغزالي والسيوطي وابن الصلاح وابن كثير وابن قيم الجوزية وأبي الفرج الجوزي والشيخ الخراز (مثل كتابه الصدق)، والشيخ عبد الوهاب الشعراني والشيخ يوسف النبهاني وأبي الأعلى المودودي وأبي الحسن الندوي والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي والشيخ محمد الغزالي المصري ، وكثير من دواوين الأقدمين كزهير بن أبي سلمى وحسان بن ثابت والمتنبي وأبي تمام والبحتري وغيرهم، ومن المحدثين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومصطفى صادق الرافعي  وعباس محمود العقاد ومصطفى صدقي المنفلوطي والشيخ علي الطنطاوي وغيرهم من العلماء والأدباء والشعراء والكتّاب.

مناقب الشيخ ولمحات من حياته

كان الأستاذ حفظه الله يؤثر في حياته  الخفاء وعدم الظهور، لكن ذلك لم يكن يثنيه عن التعليم والتبليغ وقول الحق وإرشاد الناس وحضهم على التمسك بالدين ويالأخلاق الفاضلة. وكانت فكرته عن الإسلام نظرة متكاملة لا تتناول جانباً منه وتهمل  الجوانب الأخرى. هناك كثير من الأفراد يتأثرون بدعاية  أعداء الإسلام أو أبنائه الذين يجهلون كنهه ويتبعون كلام المشككين الذين يريدون لأبناء الإسلام أن ينسلخوا منه أو أن يبقوا جسداً هامداً لا خير فيه؛ فتجدهم يقولون مثلاً إن الإسلام دين روحي ينحصر في الصلاة والصيام والعبادات، وليس له علاقة بالمجتمع والسياسة والاقتصاد، بل يظهرون عجبهم وسخريتهم منك إذا قلت لهم إن الإسلام يشمل كافة مناحي الحياة عبادة وأخلاقاً واقتصاداً وسياسة  وتنظيماً، وهكذا كان الإسلام منذ دولته الأولى في المدينة المنورة وطوال عصور الخلفاء، ووقتها كان المسلمون أقوياء أعزاء ينشرون في الدنيا العدل والرحمة والعلم، حتى آل أمرهم بعد جهلهم بدينهم وتعطيله في واقع حياتهم إلى ما هم عليه من  فرقة وتجزئة وضعف ومهانة وتسلط للأعداء عليهم وقلة حيلتهم في مواجهتهم. وهناك من جهة أخرى جماعات أخذت بجانب من الإسلام وركزت عليه، وأهملت الجوانب الأخرى. ولا بأس في ذلك لو كان ذلك على سبيل التخصص   والتكامل بين مدارس الإسلام المختلفة، أما إذا كان يقوم على  الأثرة والتنافر والعداء للآخرين والتقوقع ضمن مفاهيم مجتزأة  عن الإسلام وإغفال الجوانب الأخرى فإنه سيكون أمراً خطيراً على الإسلام  وعلى فهمه فهماً صحيحاً. لذلك كان أستاذنا حفظه الله  يدعو إلى أخذ الإسلام ككل وإلى التكامل والتعاون، وكنت تجده منفتحاً على الآخرين ومتسامحاً في التعامل معهم، عاملاً على لم الشمل، ولا يجد غضاضة في دعوة  شخص إلى الالتزام بأية جماعة أو  شيخ لتلقي العلم وخدمة الإسلام. 

وكان يؤمن باستقلال العلم وأهله وضرورة ألا يكون العالم ممالئاً على حساب دينه، ولذلك ابتعد عن الوظائف الحكومية وقاوم كل الإغراءات لشغل وظيفة خطيب أو واعظ أو إمام أو غير ذلك من الوظائف التي تسكته عن كلمة الحق أو تجعله  يواري ويوارب. وكان يقوم بكافة أعمال التعليم والدعوة  دون مقابل أو طمع في عائد مادي أو منفعة دنيوية.  وقد بدأ حياته المهنية بالتدريس في مدرسة  خاصة  هي المدرسة المحمدية، وكان قد غادر المدرسة بعد نيله لشهادة الدراسة الإعدادية التي كانت في ذلك الوقت  تؤهل الطالب المتخرج للتدريس نظراً لمستواها العلمي العالي. وكان توقفه عن متابعة الدراسة  النظامية نابعاً من رغبته في التفرغ لطلب العلم على أهل العلم وخاصة الشيخ محمود الشقفة في ذلك اليوم بناء على اتفاق وعهد أخذه عليه ، لكن الشيخ محمود الشقفة لأسباب صحية أو غيرها لم  يتمكن من المضي في  دوره إلى نهاية الطريق، لكن عصامية الشيخ محمد أديب واعتماده على نفسه ونجابته في طلب العلم والإخلاص والتفاني في طلبه، علاوة على ما امتاز  به من ذكاء واستعدادات خاصة ، مكنته من  بلوغ مستوى علمي وروحي متفرد، جعله  ـ كما حدث لبعض نوابغ العلماء وأهل التربية في تاريخنا ـ نسيج وحده، وأعفاه من أن يكون لأحد منة عليه، فالمنة لله وحده، ورغم تخلي الشيخ  محمود عنه في مرحلة من المراحل  فإنني لم أر أحداً ممن يعرف الشيخ أو يلوذ به يعرف مكانة الشيخ العلمية وقدره ويعطيه حقه من التقدير وينسب إليه المستوى العلمي الذي تميز به كما يعرفه له الشيخ محمد أديب، وكان يحدثنا عنه أموراً لم أسمعها من أحد غيره ولا أظن أن  حتى من كان يتردد على الشيخ محمود الشقفة أو يتردد عليه يعرف تلك الأمور عنه.وقد سبق أن أشرت إلى الجلسات التي كنا نحضر فيها بمعية الشيخ محمد أديب جلسات مع الشيخ محمود حيث كان يخوض  فيها في مسائل علمية وقضايا إيمانية لم يسبق أن سمعوه يخوض فيها قبل زيارة الشيخ محمد أديب له.ولعل ذلك يدل على  الصلة الروحية  الخاصة والنظرة الفراسية الإيمانية لدى الشيخين . 

استمر الشيخ محمد أديب كلكل مدرساً في المدرسة المحمدية حوالي سبعة عشر عاماً، وبعد هذه الخدمة الطويلة  في مهنة التدريس في  المدرسة المذكورة ـ والتي كان خلالها مدرساً مخلصاً ناجحاً مميزاً، حتى إن كثيراً من الآباء كان يسجل أبناءه في المدرسة ثقة به وحباً له وحرصاً على فائدة هؤلاء الأبناء ـ حدث أن  أغلق الشيخ محمود المدرسة ، ونقل معظم مدرسيها والعاملين فيها إلى التكية ـ التي كان مدرسة شرعية ـ  وكان للحاشية التي أحاطت بالشيخ محمود الدور الأكبر في إقصاء الأستاذ محمد أديب وعدم نقله إلى التكية التي كان التدريس فيها يتناول العلوم الشرعية، وهي بذلك أحوج إلى خدمات الشيخ محمد أديب وعلمه ـ وهو العالم الشرعي ـ منها إلى خدمات كثير ممن نقلوهم إليها ممن لا يتمتع بهذا العلم والثقافة الإسلامية. ولعل طيب قلب الشيخ محمود دفعه إلى الاستماع إلى من حوله من الحاسدين والمتملقين. وأذكر أنني التقيته مرة في التكية بعد تلك الفترة، وكان يحسن استقبالي ويرحب بي، فقلت له: "يا سيدي، إننا والله نحبك ونقدرك، لكن حولك أناس يسيئون إليك وينقلون إليك الحقائق مشوهة، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين." فقال لي: "يجوز، يا ابني"، أي أن ذلك جائز أو ممكن. والأدهى  في الأمر أنهم فصلوا الأستاذ من العمل دون أي تعويض أو مكافأة نهاية خدمة وتركوه لمصيره. وعندما ألح عليه أبناء الطلاب أن يفتح مدرسة خاصة أو صيفية يأوي إليها أبناؤهم جن جنون أولئك المفسدين الحاشدين، ووشوا به وتجرأوا على الادعاء عليه دعاوى كاذبة لا أساس لها لدى جهات أمنية، لكن تحقيق تلك الجهات أظهرت كذبهم وافتراءهم، حتى قال له أحد المسؤولين، إننا لا نسعى إلى إيذاء أحد، ولكن في محيطك أناس لا يخافون الله، ولا يترددون في نقل إخباريات كاذبة بدافع الأذى والحسد. وقد توسط علماء أجلاّء على رأسهم الشيخ محمد الحامد والشيخ منير لطفي رحمهما الله بعد أن اطلعوا على الحقيقة من كافة الأطراف، وأدركوا مدى الظلم الذي تعرض له الشيخ محمد أديب، لكنهم لم يلقوا استجابة في وقتها من الطرف الآخر. وما زال الوشاة يسعون ويفسدون حتى أغلق المدرسة الصيفية، وتحملوا وزر الإفساد وقطع رزق الشيخ محمد أديب الذي تحول بعدها إلى العمل في مجال التجارة والبيع بمشاركة بعض الإخوة الفضلاء، وكل ذلك حرصاً على كسب الرزق بعيداً عن وظائف الدولة التي لم يلجأ إليها رغم الضائقة التي مر بها. وكان أستاذنا حفظه الله  أثناء ممارسته لأعماله موئلاً للسائلين عن أمور العلم وقضايا الشرع، ولم يهمل دوره في الدعوة والتعليم والإرشاد ونشر العلم، وكان وما يزال يقصده طلبة العلم لينهلوا من هذا المعين الصافي النقي بعد أن رحل  جل العلماء وأصاب المدينة قحط علمي  ترك الساحة شبه خالية لأشباه العلماء وأرباب التصوف المنحرف والإفتاءات العجيبة.

منذ بداية طلب الشيخ محمد أديب كلكل للعلم كان حريصاً على التبليغ والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان يحكي لنا عن موقف له في الجامع الشرقي حينما وقف مرة بعد صلاة الجمعة  ليلقي بعض النصائح الشرعية ـ وكانت أول مرة يقف فيها متحدثاً أو خطيباً ـ فقد كانت رجلاه ترتجفان؛ لأن رهبة الموقف للمرة الأولى أثرت عليه، وفي إحدى المرات جاء أحد رجال الحي الذين يكرهون الموعظة والتذكير، وربما استكبر أن يقف شاب طالب للعلم ينصحهم، فما كان منه إلا أن أمسك به ودفع به بعيداً عن مكان وقوفه، مما جعل الحضور في المسجد يستنكرون ذلك التصرف الأرعن من جانب الرجل. وكان يحكي لنا مثل تلك المواقف لكي نتقبل ما يصادف الداعية من عقبات أو صعوبات ولا ييأس من الاستمرار في طريق العلم والتعليم.

إن من ثمار الإيمان الراسخ والتقوى نوراً يقذفه الله عز وجل في القلب فينظر بنور الله ويكتسب فراسة إيمانية، ولعل هذا من خواص كثير من أساتذة التربية الإيمانية المخلصين. وهذا شأن كثير من المواقف التي شهدناها من أستاذنا الشيخ محمد أديب كلكل. فقد حدثت بعض المشاكل بين بعض الإخوة  طلبة العلم وبين زميل له، ولم يعرف السبب، فجاء الأستاذ في اليوم التالي وقد رأى فيما يراه النائم الشيخ محمد الحامد يخبره عن موضوع الخلاف وأسبابه. وفوجئ الأخ بالحقيقة واعترف بها حين أخبره الأستاذ بالسبب.  وأذكر أيضاً أننا زرنا أخاً صالحاً ـ ولا نزكي على الله أحداً ـ  وكان ممن يتردد على الشيخ محمود الشقفة، رحمه الله تعالى، وكانت ترد عليه أرواح كثير من  الصالحين، وكان عندما ترد عليه  إحدى الأرواح يدور رأسه دون إرادته يميناً وشمالاً حتى يكاد ينخلع، وكنت ألاحظ أنه لم يكن مفتعلاً أو مصطنعاً، وعندما رأيناه على تلك الحال أشفقنا عليه من حركة الرأس العنيفة تلك، فما كان من الأستاذ حفظه الله إلا أن أمسك ببعض أصابع يده واختفت منه تلك الحركة في الحال، رغم أن منصور المذكور تردد كثيراً على الشيخ محمود أن يخطر بباله أن تلك الحركة اللاإرادية يمكن أن تختفي منه، وكان استحضار الأرواح بعدها عملية هادئة . وموضوع استحضار أو حضور الأرواح أمر غيبي ، ومسألة حساسة وشائكة، لا  يدركها ويحسن الخوض  أو التصرف فيها إلا  ذوو الخبرة والذوق والعلم، فلا ينفع في هذه المسألة ذوق من غير علم ولا علم من غير ذوق أو خبرة. وكان الأستاذ يرشدنا إلى خطورة  الأمور الروحانية إذا حدثت مع  الجاهل الذي لا يملك معياراً علمياً يحميه من الوقوع في الضلال أو الغرور أو الوقوع في حبائل الشيطان، فقد يختلط بهذه الأمور الروحية  شيطانيات تخرج المسلم من دائرة الهداية والنقاء إلى الضلال والانحراف؛ كما حدث مع أحد إخواننا حينما اكتسب هذه الشفافية الروحانية وأصبحت ترد عليه أرواح صالحة، ولم يكن قد تكونت لديه ثروة علمية أو ثقافة  شرعية يفرق فيها بين الشرعي وغير الشرعي وتحميه من الوقوع في المزالق، وكانت أموره على ما يرام إلى أن  ترك جلسة  الأستاذ وصار يتردد على الشيخ محمود، وكان الشيخ محمود  يكرم الصالحين وأهل الله، وخاصة  المجاذيب والدراويش، ولكنه قلما كان  يتدخل في توجيههم أو تعليمهم. وما لبث أخونا هذا أن آلت حاله  إلى انحرافات نفسية وقلبية وروحية عانى منها كثيراً من تلبس الأرواح الشيطانية ، فكنت تجده تطرأ عليه أحوال تنظر أثناءها إليه فكأنه شيطان مريد، وتتضاعف قوته فلا يسيطر عليه أحد، وكان الأستاذ يعالجه في تلك الأحوال جميعاً بهدوء، فقد كان يمسك بإحدى أصابعه، ويتلو عليه  شيئاً من القرآن الكريم أو الدعاء المأثور، فتجده ينتفض ويصحو وكأنه قد نشط  من عقال. وكثيراً ما كنت ألجأ إلى الطريقة نفسها في علاجه  أثناء غياب الأستاذ، وإن دل  هذا على شيء فإنما هو  دلالة على ما تمتع به الأستاذ من قوة روحية وفتح رباني وخاصية تربوية إيمانية هي في الحقيقة إرث نبوي إيماني يختص بها الله من شاء من عباده. وما ذكرته في فقرة سابقة من عدم قدرة الشيخ راشد التادفي على التأثير على الأستاذ روحياً أو قلبياً عندما لم يقدمه للإلقاء الدرس في الجامع الشرقي في إحدى المرّات، واعترافه له بعد ذلك بإخلاصه وأن الإخلاص والتمكين  الذي تمتع بهما الأستاذ منعا الشيخ رشيد من الـتأثير عليه روحياً، إنما يوضح ما تمتع به الأستاذ حفظه الله من ثبات قلبي وتمكن روحي وثقة علمية وإيمانية نادراً ما تجدها لدى كثير من الدعاة. 

ومن المواقف التي ذكرها لي أحد الإخوة التي حضرها بعد سفري إلى السعودية، أنه كلما كنت أرزق بمولود بنت أو ولد كان الأستاذ يخبرهم بأنه رآني في الحلم أحمل مولودة أو مولوداً، فقد كانت أحلامه كفلق الصبح لا تتخلف، وهذا دلالة على أنه كان وما يزال دائماً بقلبه وفكره ودعائه مع تلامذته.
( سوف أوردها في مكانها في نهاية هذا الفصل.





